الدكتور: عبّدالنه »دا لعجلان 


يسر الدارة أن تنشر هذا العرض الموجز لرسالة الدكتوراه التي قدمها 

الأستاذ عبدالله محمد العجلات وكيل الرئيس العام للتعلم العاني للسببات 

بالمملكة العربية السعودية في أصول الفقه وكان عنوان البحث «التقليد : 

تاريخه ‏ أحكامه - أثره؛ + وقد نوقض البحث بمقر كلية الشريعة مجامعة 

الأزهر الشريف بالقاهرة ‏ عرفة الحنة علمية منخصصة وأشرف على الرسالة 

فضيلة الشيخ /عبد الغني عبد الخالق رئيس قسم أصول الفقه بكلية الشريعة ٠‏ 

وقد نال سعادته درجة الدكتوراه بامتياز مع مرتبة الشرف الأول 

زمولده هملاقام). 

الحمد لله الذي أعزنا بالاسلام وشرفنا بالإيمان وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس 
والصلاة واللام على من أتم الله به الدين وختم به الرسالات وعلى 
أمانة العم وفهموا مراد الله في نصوص شرعه فكانوا بذلك ورثة الأنبياء وصفوة 
ان نصوص الشريعة المطهرة كملت في حياة الرسول (ص) ولم يتتقل الى الرفيق 
حتى ترك الناس على المحجة البيضاء ليلها كنبارها لا يزيغ عنها إلا هالك وشاءالله أن ت] 
: بلسان عربي مبين وأن تكون دلالة نصوصها على مراد الله منها على أنماط محتلفة 
لا يتم تطبيقها في حياة الئاس بمعزل عن جهود البشر واستعال النشاط العقل في 


حسن استعال النصوص و«التعرف على مراد الله متا وتشخيص الحوادث لاعطاء كل حادثة 
حككها وذلك لأن المقصود من النصوص الشرعية هو العمل بمقتضاها والسير على أثرها 
والاستعانة على تبجها ليقوم الئاس بالقسط ولم يكن أمام المفيدين من هذه النصوص في تنظيم 
أمور دنياهم ودينهم إلا أحد طريقين : 


اما الافادة المباشرة عن طريق الاجتباد الشخصي مباشرة ويسمى هذا ا 
متابعة للغير في اجتبادهم والتقيد برأيهم ويسمى هذا الاعنئاد على الغير في معرفة أحكام الفقه 
تقليداً وهو مسلك السواد الأعظم من الناس في كل جيل . ولم يكن بد من هذا الازدواج في 
طريقة أخذ النصوص والافادة منها لأسباب أهمها : 

١‏ أن فهم النصوص يحتاج الى جهد عقلي واعال فكر مستمر وتروض على طريقه استفادة 
الأحكام من النصوص مباشرة ومتابعة النفس والاستعداد الشخصي . 


الناس متفاوتون في القدرات والمدارك والاستعدادكا أهم متفاوتون في طرائق العيش 

ذات الأثر في تكوين الأفراد . 

* - أن فقه الشريعة لا يحصل إلا لمن أمضى أوقاته في التصرف على النصوص وفهم معانها 
والوقوف على ماخذ العلاء منها الى جانب توقر الاستعدادات الفطرية والامكائات 
الذهبية الخلاقة والعلوم المكتسبة مع الانتقطاع في الطلب . 


4 


ولقد كان الفقه ني الصدر الأول علماً على كل عار يوصل الى الله سواه منه مااكان متصلا 
بالعقيدة أو الشريعة أو الأخلاق أو السلوك وتبذيب التفس وغير ذلك . 

وكان منتهى الفقه في نظر فقهاء الصدرالأول هو الزهد في الدئيا والقناعة في الحياة والرغبة 
فيا عند الله والدار الآخرة ثم دخل هذا الاسم التخصيص حنى تعارف التأخرون على قصر 
الققه على (معرفة الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية عن طريق الاستدلال) . 


وصارث مادة خاصة بالأحكام العملية التى استمدها الفقهاء من التصوصن 
باجنباداتهم الخاصة . وقالوا ببا وأفتوا الناس بها وقضوا على وفقها سواء منها ما كان في أمور 
العبادات أو المعاملات أو المناكحات أو الأموال أو الدماء أو القضاء أو الافناء أوغيرها . مما 
تعارفوا في قصر اسم الفقه عليه وهو خخلاصة أحكام الشريعة في 3 
العلاء في منتلف العصور ونتبجة لتعرفهم على الأحكام والحزليات من دلالات 0 
المختلفة وما يفهم مثبا ومن اجاع الأمة والاجتباد في نوخي المفاصد العامة للشريعة في ضوه 
الأصول العامة والقواعد ١‏ الكلية وم ورت عل علل الأحكا 
هذه الأحكام المده 
يسمى تقليدا . وانطلقت الأسنة يلم الانكار على من سلك سبيله مع أن هذا الفقه كان 
جهود العلاء ني مختلف المدارس الاسلامية التي قامت في الفرون الثلائة التي انتبت الى الأئمة 
الأربعة للتبوعين اليوم . 

هذا ولقد كان لي في اختبار موضوع هذه الرسالة : التقليد وأثره في حياة المسلمين والكتابة 
فيه باعث ومن ورائه غاية وني سيبل الوصول اليه منيج ولجمع المعلومات مراجع , 

ويؤكد الباحث أن سيب اختياره هذا الوضوع هوأن رأي أن يكون موضوع رمالته من 
الموضوعات الني ها مسامر الناس اليوم وي قضية بتصل موضوعها بأقمال اللكلفين 
ومعرفة الحلال والحرام والخائز والممنوع من الأقعال والأعبال 
أخق هذذه الأحكام م واستفادتبا من الأدلة الأجالية والقواعد الكلية . 
عل المبالغة في الأخذ بيدا التقليد من ضر حاق بانخشمعات الاسلامية 
الني اتخذته سياسة والتزمت به ميدأ . فنذ ظهر الأمة الأربعة واستفرت مذاهيهم ني الأمصار 
ولد ع عليهم وتعصبوا لهم بغلق باب الاجتاد نهائيا . وكان لذلك ظروف تاريخية 
وقته ولعل من أهمها : أن القرق المارقة وأصحاب الفلسفة وأدعياء الاجتباد حاولوا 
م , مآربهم السيثة تمو الدين ولمجتمع الاملامي فتقل 
قرم القول باغلاق هذا الباب الذي غدا باب للشر عل الدين وعل انجتمع على حد سواء وتبنث 

بعض الحكومات الاسلامية هذا ف ذلك الوقت وكان معظمها احكومات غر بية زئة 
القائمين عليه المعرفة باللغة العربية والفقه في أصول والشيع فكاتت أدوات الاجتهاد مذ 
بالنسية هم وكان في التقليد حل لمشاكلهم مع نثايه الحياة في عهدهم مع عهد انحنبدين . 

ولم يظهر أثر هذا الاتجاه في وقته ولكن المشكلة أنت من أن اتمتمع الاسلامي تطور مع 


1 


لمن وتهددت مشكلاته وتغيوت الحياة من حوله وتغبرت حياته على حين أن الأحكام الني 


الاملامة في القن اثالث عشر هكم بفقه مسائه وأصو في لقنن الثالث والرابع اذ 


والأصل في 

في نفس الوقت من جهة أخرى حتى لا تتخلف أنختمعا أوتجمد قد رتب عل هلعل 

 : أمورمنها‎ 

١‏ - تختلف المجتمعاث الاسلامية نتيجة لتخلف الاجتمهاد في الففه عن مواجهة ما استجد 
من مستحدثات . 


؟ -- وقوع الخلاف ب الفقهاء فنيم من أراد اتقاذ امجتمع وتحقيق تطوره وبالغ في الاجتباده 
واجتهد على غير أساس أو تابع ذري اللطان في رتم . ومنهم من أصر على التقليد 
والوقوف عندما وصل إلييم من الأولين 

م أن بعض انختمعات الاسلامية 0 قلة الفقهاء وتوقف الفقه عن مسايرة حاجات 
امجتمع مض ادر أهله على ايجاد البدائل للنظم الحديدة والسائدة في المختمعات غير 


فيا في غير الاتجام الاسلامي بل أخيذه بالقوانين ن المدئية 
الغربية فترجمتها واتخذتها أساسا للمعاملات وتنظم المتمع مع أن في 0 الفقه 


- 
الاسلامي ماكان بغنيها عن هذا لو أحسنت الاستفادة من الفقه اجتهادا وتقليدا 
ويفسر الباحث أنه عندما اختار هذا الموضوع أراد أن يصل الى مفهوم أصيل للاجتباد 
والتقليد برد انجتمع الاسلامي الى أصوله الفقهية والتشريعية الأصلية بما يحقق مصالحه ويبقى 
على شخصيئه لمق كر وتقدمه في اطاره الاسلامي . 


رضم المنفرق من أيحاله في 
أب يكت لقاب من 


أما الغاية من وراء الوا للرضرع :. - قهي جمع شا 
كان ولخد وا 


وتشخيص وجهات النظر حوله ومناقشة أدلة كل 1 إنواججراء موازنة دق ينها 

سم 0 والبحث دار الذي يدف الى الوصول الى الحقيقة واتباع ما هو أولى واجراء 

: لعلم الفقه وأ ثر الفقهاء فيه في عختالف العصور والمراحل التي مر بها . وعمل العللاء 

في كل مرحلة ليقربوا ذلك الى فهم هذا الموضوع والاستعانة به في الوصول الى ما هو أول 

بالاتباع وا واعطاء حكم صادق بعد ذلك . ومن ثم ايجاد مؤلف يتم في هذا الموضوع يسد فراغاً 

موجودا في المكتبة الاسلامية يبين وجه الح في عمل ساد الحياة العامة عند المسلمين منذ 

القرن الرابع الفجري ويحدد به موقفنا من عل الفقه الذي وصل الينا كثمرة من ثمار عمل العللاء 

في مختلف المذاهب الاسلامية وبيان وجه الحن في القول بان اثاره حسئة طيبة أو سيئة خخطيرة 

أو أن يكون ذلك بداية أبحاث جديدة تتنتاول هذا الموضوع بالتحليل والدراسة وبيان وجه 
الحق فيا . 


للها 


ومن هذا يظهر أن الغاية الأ ة أمام الباحث عندما اختار هذا البحث هي أن جمل من 
فقه الشريعة الاسلامية السمحة ادة اتختمعات الاسلامية وننظيمها ووسيلة لتقدمه دون 
أن تخرج هذه النجتمعات من جلدها وتتقمص جلودا أخرى أ. ٠‏ مع تبل فقهنا وسمر 
شريعننا . 

أما امنبج الذي انبعه الباحث في إخراج هذه الرسالة فهر الخطة الني وضعها لاخخراجها 
بعد أن عاش في جو الموضوع مدة طويلة تصور من خبلاها مياحثه وأبعاده صورة وسائله 
ومقدعاته. وشائمه.. وقد: اعتمد. في عمله في البحث هل ملبجين رليسيين : 


353 انبج التاريخي ‏ على أساس أن تاريخ العلم جزء من العلم ذاته وأن التاريخ غير ما 
يفسر حقائق العلم ويعين على فهمه . 


١‏ - المتبج الاستقرائي - وهو تيع أقوال العلاء ونفسيرهم لنصوص الشريعة والطريقة الي 
عالخرا ب الأحكام في ضوه وه التصوضن واجراء الموازنة يينهبا واختبار ما هو أول بالاباخ 


وقد م هذه الخطة في أبواب وخخائمة : 3 : 
تناول في الفصول الثلائة الأول تطور الفقه وتاريفه في الصدر الأول والاجتياد واثره 
جتى متتصف الفرن الرابع الفجري والمراحل التي مر يها في عهد الاجتباد وميزات كل مرحلة 
واثر انحتبدين فيها على ل 
كا نناول في الفصول الثلاثة تعريف الاجتباد وأركائه وشروطه ومحله وامكان تجزثته 
وتاريخه وامكان انقطاعه وغير ذلك من المباحث الحقيقية الني هي بمثابة المفتاح والمدخل 
الموضوع الرسالة . 


ومناقشة وجهات النظ في ذلك وائنبى منه الى اخنيار التعريف الأمثل في نظره . ثم بينما يعد 
من التفليد وما لا يعد منه وبين الفرق بين التقليد وكل من الانباع وقبول الشهادة وقبول رواية 
الراوي والامامة في الصلاة وغير ذلك , 

كيا خصص الفصل الخامس لبان آراء انجنبدين في التقليد وعرض أقواهم في ذلك 
ومنافشتها والجمع بين قوهم بمنع التقليد وفعلهم له عند الاضطرار وذكرهم لشروط اننيد 
ومنعهم من ل تنوفر فبه شروطه من النصدي له وبينت وجه الحق في ذلك . 

أما الفصر الى السادس فقد ذكر فيه خخلاف العلاء في حكم التقليد في الأصول والفروع 
ومناقشة أدلة كلل فيا ذهب اليهكي| قام بتحرير حل التزاع في الموضوع على رأي الحمهور وبين 
وجه الحن فها توصل اليه في ذلك . 

أما الفصل السابع فقد كان خاصاً يعرض أدلة كل من المانعين من التقليد وانخيزين له 


يلد 


ومناقشتبا مناقشة علمية دقبقة توصل من خلاها الى ترجيح ما ثم اختباره على ضوء البحث 
والمناقشة , 


أما الفصل الثامن ققد خنصص للافتاء وما يتعلق به الموضوع وقد عرض من أبحاث ذات 
مساس قوي بموضوع التقليد ويانختمع أيضا ولأنه الحانب التطبيقي من الموضوع وقد عرض 
تاريخه وحرر حل التراع في كتير من مباحثه وتعرض فيه الى ببان شروط المفتي ومراتب المفنين 
والمستفتين ومن يجوز للعامي .١‏ ومن لا يجوز له وبيان حكم التلفيق في التقليد وتتيع 
رخص المذاهب وحكم الانتفال من مذهب الى غيره وبيان خلاف العلاء في هل للعامي 
مذهب أو أن مذهيه مذهب من يفتبه . وقد توصل الى ثنائج في كل مبحث موجودة في 
صلب هذه الرسالة . 

وخصص الفصل التاسع ليان أثر التقليد وقد استعرضص فيه وجهات النظر المختلفة فناقش 
معظم ما عد من الآثار الخطير: اللتقليد واتباع الأتمة الأربعة كا ثاقش العديد من الآثار الحسنة 
وخلص الباحث الى القول بآن للتقليد اراحسنة وأخرى سيثة وأ بمكن الاستفادة من الآثار 
الحسنة وتوسيعها واستبعاد الأسباب التي أدت الى الآثار السيثة أو التقليل منها . 

أما الخائمة فقد خحصصت لشيئين ققط هما : 
١‏ - ايماز نثائج البحث كبا براها الباحث بحردة عن الدليل والتعليل والمنازلات الحدلية ٠‏ 

وخالية من التحيز والانتصار. 


رحات الني يراها الباحث للعودة بالققه الى مالف عزه وغابر يجده وكريم عطائه 
وتأهيل رجاله لقيادة الحياة العلمية والأخذ بيد الأحياء الى الاستظلال بظل شريعة 
الاسلام واقامة العدل بين الناس بغقه شريعته . 
ولعل من أبرز التائج الني نوصل إلنها الباحث من خلال البحث ما لي  :‏ 
١‏ شاءت حكة الله سبحائه ونعالى ولطف تدبيره أن يكون الائسان على وجه الأرض 
خليفة الله فيا : يقوم بعارتها والاستفادة من خبراتها : ثم يعبدالله لا يشرك به شيئا 
وبنجه إليه في كل عمل من أعاله ليحقق معنى العبودية له في أثم صورها وأكمل 
صفاتها . وقد أكرمه الله بالعقل والادراك وأمده بالاستعدادات الفطرية الني بمكنه 
استئارها في الخير فتؤني أكلها باذن ربها . 

م لم يكله الى هذا العقل وحده الذي بمكن به أن يبندي أو يضل بل أغدق عليه 
من نعمه الثي لا تحصى : وفي مقدمتبا نعمة الرسالات السماوية التي ختمها سبحانه 
برسالة محمد صلل الله عليه وسلم + الذي ترك أمته بها على المحجة البيضاء ليلها كثبارها 
لا بزيغ عنها إلا هالك . فحدد الله با معالم الطريق السوي الموصل إليه ٠‏ وحيدد على 
اضوئبا مفهوم الخير والشر والمصلحة والمفدة والحق والباطل والدي والفلال ٠‏ 
وجعلها الطريق الوحيد الى الله دون سواها ( ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه 


ينا 


وهو في الآخرة من الخاسرين) . 


؟ - وشاءت حكته نعالى أيضا أن نكون هده الرسالة من عنده على يد إنسانعربى أميه 
وأن نكون معجزتبها الكبرى قبا برع فيه قومه من الفصاحة والبلاغة وا : 
تصوص الكتاب الذي هو عنوان الرسالة في ذروة الكثال في اللفظ والمعنى وني قة البيان 
والافهام : حتى عجز العرب عن الاتبان مثله ولو كانوا والحن ؟ بعضهم لبعض 
ظهبرا : وكان من أبلغ ما وصفته العرب به في يحال التنفير منه وصد الناس عن سماعه 
(ان هوالا سحريؤثر) . 


اعت 


انت نصعق له الأسماع وببلغ في سرعة تأثيره في التفوس وتغييره الاحوال مبلغ 
السجر مع الاختلاف الكيير في الوسائل والتتائج والقار. 
وكانت البلاغة الثبوية في الدرجة الثانية بعد القرآن وقوق الكلام المعناد ٠‏ ققد 
أعطى جوامع الكل وفصل الخطاب . وكان صلل الله عليه وسلم في تعليمه ونوجبيه 
للئاس وتفقييهم مدة حياته اث بالطبيب التطاس الذي يضع الدواء المئاسب لمعالحة 
الداء القائم بالمريضص من غير زيادة ولا نقصان . فتربي الئاس في مدرسته وفاءعت 
البشرية على بده الى رشدها ٠‏ وبما رسم ها من معالم الطريق المستقيم الذي لا يضل 
سالكه ولا يميد عنه إلا هالك . 


+ وشاء الله أن نكون نصوص الشريعة على أتماط مختلفة من البيان والدلالة على المعافي‎ ٠ 
وألا تكون كلها نصية على أحكام ما كان وما يكون حنى تقوم الساعة . يحيث لا بكون‎ 
فيه حال لاستثار البشر عفوهم لفهم مراد الله في كل نص من نصوص الشريعة وتيرّل‎ 
الاحكام عليه . ولكن الله اللطيف في صنعه جعل نصوص الشريعة على أنماط عتتلفة‎ 
وجعل محال استثار هذه النصوص‎ ٠ من الثبوت والدلالة على المعاني المرادة له سيحاته‎ 
فكان في‎ ٠ مرهون تمهود البشر وعمل الانسان يتعبد يبا ربه ويسلك بواسطتها سبيله‎ 
: هذا الدين ونصوصه اطلاق للعقل من أسره وفك له من قبوده وتوجيهه لا.‎ 
اطار معين هو ما ترشد إليه النصوص وما يتفق مع المقاصد العامة لها وما عرف من‎ 
: . الشارع القصد اليه‎ 

اجتهد الرسول صل اله عليه وسلم في حياته ولم يقره الله على خخطأ في اجذباده فبا ينصل 
بالتشريع + وأقر أصحايه على اجتيادهم فى حيانه أبضا فاقر يذلك ميدا هاما من 
مبادىء الشريعة السمحاء الممطاة ولم يلحق صل الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى حنى 
أكمل الله به الدين وأثم به النعمة وأقام به الحجة على الثاس كافة . 


ه حدثت بالمسلمين بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أحداث عظمه وثزلت بهم 
وقائع ليس لديهم فيها نصوص شرعية + أوكان فييا تصوص ولكن علمها من علمها 
وجهلها آخرون : فكان لا بد من الاجتباد فيا على ضوء نصوص الشريعة ومقاصدها 
العامة وقواعدها الكلية ونتزيل الحوادث علها . 


ذلفة 


وبدأ الاجتياد ل أول عهده في حباة الخليفتين أبي بكر وعمر اجئيادا معدودا 
وجاعاً موب بالشوري ٠‏ فكاتوا تججمعون الكثبر من أصحاب محمد ثم عن رأبهم فيا 
ينبغي أن نتزل عليه كل حادثة وقعت في مفسده + قتروض الناس ثم امندت فروع 
هذه للدرسة بغرق الصحابة في الأمصار + حتى بلفث ذرونا في أواخ القرن اثالث 
وأوائل الفرن الرابع افجري على يد الأنمة انجنيدين الذين استقرت في زمئهم المذاهب 
الققهية والاجتهادية التبوعة اليوم 
--كان الخلاف يفوم ببن الصحابة وتحندم في بعض المسائل الاجنيادية ينهم فيعمل كل 
بما توصل إليه ياجنهاده من غير أن يتكر على غيره عخالفته له ٠‏ ما دام من أهل الا. 
وقد أداه اجباده الى خعلاف ما ذهب إليه غيره . ولم ينثأ عن ذلك أي بادرة من 
بوادر الفرقة أو القطعبة . فان ظلهر هم الح جميعاً بوجود نص فاضل رجعرا اليه 
جميعاً وان لم بوجد صاركل الى اجتياده . 


واستمر ذلك المنيج قائماً حثى استقرت المذاهب في متتصف القرن الرايع المجري 
في خط واحد لا بتغير . 
7 كان الصحابة رضي اله عنهم م منهم اتحتيد ومنهم المتبع . وكان من انتبدين من 
عل الي وس يه وي مز يق عد الوص لا يتعداها 0 
يستعسل الاجتهاد بالراي ويتوسع فيه ٠»‏ ومنهم من يقف عند التصوص لا يتعداها ٠‏ 
وميم من لا يستعمل الاجنهاد بالراي إلا عند الضرورة ٠‏ وكان الاجتباد بالرأي في 
ضوء التصوص أكثر بن تولوا القضاء اء أو الاقناء أو الامامة أو الواياث يي 
توجه الناس إلبهم بالأسئلة » كيا كان معظمهم يكرهون فرص المسائل والسؤال عن 
سد ري 1 


أن تكلم فيا 

السابقون ودخل في الاسلام م أم كثيرة على أثر الفتوحات الاسلامية ٠‏ قتوسعت :بذاك 

مهمة الولاة ومتطلبات ادارة الخلانة الاملامية في عتتلف الأقاليم ٠‏ وتعقدث الحياة 

بسبب اخثلاف الثقافات ونعدد الأجناس والأم الني دخبلث في الاسلام ول تصطيغ 

بفكره ونشريعه . وترتب عل ذلك شدة الحاجة الى التوسع في الاجتباد واستمال 

الرأي في كثير من الفضابا ٠‏ على منحى شبوخ كل جاعة من الصحابة لني حلت في 
كل اقلبم من أفاليم العالم الاسلامي وتوارثوا علمهم ومتحاهم في الاجتراد , 


ام في كل اقلم من الأفاليم مدرسة اجتبادية ها شيوخها وثلاميذها وفا منحاها 
النفهي ومماا المميزة . وكانت هذه اللدارس تلن باختلاف البيثات والشيوخ 
وموروثها من سم السنة . في استمال الرأي وفرض المسائل والسؤال عا بقع وقد 
اشتبرت مدرسة العراق باستعال الرأي الصحيح والترسع فيه وعلدم الانكار عل 
مستعمله لناجة ومن غير حاجة . كبا عرف عن 0 الاجتهاد في كل من المدبنة 


نذا 


ومكة والشام ومصر الوقوف عند الأثر وعدم استمال الرأي إلا للحاجة الملحة والضرورة 

اذا قامت ٠‏ وكانوا يكرهون القول بالرأي من غير حاجة كا ينبون عن فرض المسائل 

تقع بعد . فكان هناك فجوة بين مدرمة الرأي في العراق وبينا المدارس الأخرى 
ني الا 8 . ثم قربت الشقة على أثر الرحلات العلمية الني قام بها لامذة كل مدرسة 
الى غيرها من المدارس ٠‏ وخاصة بعد التقاء محمد بن الحسين وابي بوسف بشبوخ 
مدرسة المدبنة والاطلاع على ما عندهم . واطلاع ثلامذة مدرسة المديئة ومكة والشام 
ومصر على ما لدي مدرسة العراق من دقة في 0 وحسن استعبال الرأي وفقه لمقاصد 
الشربعة ٠‏ وبذالك زالت الشقة وتقاربت المدارس في متاحبها وان كان لمدرسة العراق 
منحاها المميز حتى يومنا هذا . 

٠‏ - يتضح لمن يتتبع مسار الفقه في أطواره اللختلفة أن ثمره وازدهاره مرتبط ار 
بقوة السلمين وا وارتفاع سلطانهم واتساع دولتهم وقونهم السياسية والادارية ٠‏ كيا هو 
مرتبط أيضا بالشعور الاسلامي والعمل اوجه الله في قباد بهذا الدين السمح 
وكون العمل في هذا اال طاعة لله وعبادة له قبل أن يكرن وظيفة ويحالا للكسب 
ونبلا للرياسة , 


وهذا فإن الفقه أخذ مدة 


ارتباطا وثيقا 


زايد مع تزايد مد الفتوجات الاسلامية أنى أكله 
دن ونه فيدر الدولة الباسية كا بلغ الفتح الاسلامي مداه ٠‏ وأثمرت ثلك 
البذور الصالحة الني وضعت في العهد الأعوي الزاهر وقطن أنضيج ثمارها العباسيوث 
التوافر دواعي ذلك من قبام دولة عملاقة تشمل العديد من ن أقطار المعمورة وهي لي 
أمس الحاجة الى صهرها في الفكر الحديد والعقيدة الحديدة وتشرب روحها عب 
شريعة الاسلام في ظل نظمه العادلة وتشريعاته الحكيمة : ووجدت كافة الخدمات 
الصالحة للاستئار في ادارة شئون الخلاقة في مختلن جوانب الحباة فأثبث الفقه قدرثه 
على قبادة الحياة الحرة الكريمة المهتدية بتور الله والمالكة طريقها إلبه في ظل قيادة 


رشيدة واعية . 


ولا بدأ الانقسام في الدولة الاسلامية بعد ذلك على أن ضعفها وتراجعها في خط 
سيرها في التصف الأخير من القرن الرابع الفجري + وتوقف الاجتباد وبدأ الضعمف 
والوهن يدبانقي نفوس طلاب العلم : وبدأ التراجع أيضا في مسار الفنقه من القوة الى 
الضعف ومن الاجتباد الستقل الى 0 المقيد” يمذهب أحد الأعة الغتبدين وبما 
انضمته آثارهم من : استمر الضعف بتزايد بمرور الأيام مع تزايد 


اصول وقتاوىوا 
الضعف في أوضاع المسلمين حتى آل لأمر ال تيد مض الذي جمد فيه الفكر 
وترقت فيه عطاء اثنقه وانعدم فيه الاستقلال ني الرأي والأهلية للاجتباد ولوفي اطار 


المذهب ٠‏ بل سارت إلا في تدبير تركات الاموات وتنظيم الحياة الشخصية . أما 
جوائب الحياة الأخرى اندفعت تحت قيادة انظم وض ازية ورجال يحملون 
أفكارا بعيدة عن فقه الشريعة ومبادئها وأصيحت مياحث الفقه خاصة بالمهتمين بها 


للف 


ولأتقسهم فقط ١‏ واتجه الفقه الاسلامي اتجاها نظرياً بعيداً عن الحياة وواقعها في غير 
تلك الأجزاه الحدودة , 


١‏ - اختار الباحث في تقسي أدوار الفقه ومراحله التقسي القائل بأ الفقه مر بأدوار ثلاثة 
اف أت 


أ سدور التشريع في عهد النبوة ‏ 
ب - دور الاجتباد من وفاة الرسول صلى الله عليه وسار الى متتصف القرن الرابع 
الهجري . 
ج -- دور التقليد من متنصف القرن الرابع المجري حتى يومنا هذا . 
ثم ان كل دور من هذه الأدوار الثلاثة مر بمراحل مثا 
بمرحاتي التشريع في مكة ثم التشريع في المدينة . 
ومر دور الاجتهاد بمرحلة الخلفاء الراشدين ٠‏ ثم الاجتهاد قي عهد الدولة 
الأموية . ثم الاجتباد في صدر الدولة العباسية . 
ومر التقليد بمراحل ثلاث : 
أ مرحلة التقليد والاجنباد في المذهب من منتصف القرن الرابع الفجري حتى 
سقوط بغداد عام 05 هجرية على يد هولاكو التثزي . 
ب - مرحلة التفليد انحض من سقوط بغداد حتى متتصف الفرن الثالث عشر 
الفجري . 
ج - مرحلة التفليد افحض في العهد الحالمي من متتصف الفرن الثالث عشر الى يومنا 
هذا. 


فر دور التشريع 


وبين عمل العلاء في كل مرحلة من هده المراحل + وثاقش المرحلة الحالية للتقليد 
وهل هي عهد نيضة للفقه كبا يرى البععض أو هي امتداد لمرحلة التقليد انحض كا برى 
آخرون : ونوصل الباحث من غبلال يمئه الى أنها امتداد لمرء لة التقليد افحض . الى 
جانب ظهور عمليات جادة وعامة لاقصاء الفقه عن . إلا في جوائب ضيقة 
الأحوال الشخصية فقط ٠‏ واندفاع الحباة 
ذلك في اتجاه علاني لا ديني واضح . 


